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  الألفاظ المعاصرة وتحیّزھا الدلالي في دیوان النقائض
ّى   لأبي عبیدة معمر بن المُثن

  سویلم مختار بن موسى
  قسم اللغة والأدب العربي ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة غردایة 

  الجزائر  47000غردایة،   ،455ص ب 
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  - ملخص ال
لقد أثارت النقائض عمومًا ونقائض جریر والفرزدق خصوصا الكثیر 
من الزخم وجلبت اھتمام النقاد والدراسین باعتبارھا نصوصا تراثیة 
تختزن ثروة لغویة ھامة؛ أغنت اللغة العربیة بالمعاني وأثرت معجمھا 

  .اللغوي بالتعابیر والألفاظ
یركز ھذا المقال على البحث في المعجم اللغوي س ھذا الأساسوعلى 

لفاظ المعاصرة الأ لفن النقائض باستقراء نصوصھ بغیة الكشف عن
ن القارئ لمدونة النقائض تصادفھ ألفاظ تتُداول في زمننا أدلالة، وذلك 

، لذا لكن مدلولھا في النقائض یختلف عن ما تدلّ علیھ في الاستعمال
دراسة على وصف وتحلیل ھذه الألفاظ في محاولة ستعتمد ھذه ال

 .لتأصیلھا
  

Contemporaty words and its semantic partiality in 
dhiwan Ennakaid for abou obaida maamar ibn 

Elmouthanna 
 

Summary- 
 
This article focuses on research in the linguistic lexicon 

contrary texts. This text is rich with words and meanings and 
images is an important reference point for the study of the 
language of the time and culture. 

Who reads contrary poems mark the terms that can be used in 
the texts of the poet, but similar to what we use in our time with 
the difference in meaning, of course, and on this basis, this study 
will take care of these words to describe and analyzes. 

ا یحُتذى بھ، وبھ یعد الشعر القدیم نصًا حجة في الفصاحة، وأنموذجً 
لّ الوثیقة الرسمیة التي حملت  یسُتشھد عند إشكال أمر من الأمور، فقد مث

 .اللسان العربي الصحیح إلى نھایة القرن الرابع الھجري
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ولقد احتوى العصر الأموي في مجال الأدب وخصوصًا الشعر منھ؛ 
الكثیر من معالم التقلید فیما عرُف بعمود الشعر، كما بدأت تلوح بعض 
إرھاصات التجدید، وذلك أن ھذا العصر ھو بوابة العصور التي تلیھ، 

دت الجِدة في إدارة الحكم وأسالیب بعده، حیث تجسّ ونواة كل تغییر یأتي 
 انْحازلذا  ؛نھج السیاسة ودار في دوالیبھا السیاسة، وقد نحا الأدبُ 

ى مواضیع ومجالات من الماضي؛ ھي محظورات إلالخطاب الشعري 
كالسامري یقُال لھا لا مساس، إنھا شعر النقائض الذي یجیز للشاعر أن 

ضُ قصیدة منافسھ ویھد َنق م بناءھا من الأساس ویبطل حججھا لیبني من ی
ا ینتقم بھ لكرامتھ ویعجب الحضور في سوق ا جدیدً حطام ھیكلھا صرحً 

  .د لیغیض بھ خصمھبِ رْ مَ ـال
وقد .أسواق العراق صداھاورددّت  النقائض الشعریة؛ ظھرت إذن

: ذاع صیت من ارتاد حلبتھا من الشعراء؛ فاشتھر منھم ثلاثة فحول
ق والأخطل، وكانت المنافسة بینھم حرباً شعواء في سبیل جریر والفرزد
بل كانت ھذه الحرب مستعرة بین جریر وبین خصمیھ . المجد والحظوة

 ّ قد دارت بینھم مساجلات أدبیة ضروس، لا یعترض دفتر ف. حدینمت
ةّ؛ حیث یسُمح فیھا ضربُ الخصم تحت الحزام،  شروطھا على شيء البت

ن ویبُاح أثناءھا توظیف كلّ  تسجیل بھ تعبیر، واستعمالُ أيّ لفظٍ یمُكِّ
  .النقاط على المنافس وإسقاطھ بالضربة القاضیة

یجُمع الكثیر من الدارسین لھذا النصوص الأدبیة ـ وبالخصوص و
ھامة؛ أغنت اللغة نقائض جریر والفرزدق ـ على اكتنازھا ذخیرة لغویة 

 ْ ل والألفاظ، لذا قال أھرت معجمھا اللغوي بالتعابیر العربیة بالمعاني وأث
قال غیرھم في الفرزدق الذي ، و"اللغة لولا النقائض لضاع ثلثُ : "اللغة

ًا على أیام العرب  ذھبالفرزدق لشعر لولا : "كان یملك اطلاعًا واسع
كما كان ھذا الخطاب ذخیرة تاریخیة ولغویة . 1"نصف أخبار الناس

 .المكانیة والشخصیة وبلاغیة ومیدانًا خصباً لدراسة الأیام، والأعلام
وعلى ھذا الأساس؛ سیركز ھذا المقال على المعجم اللغوي لھذا النص 

استقراء المدونة ؛ حیث سیتم  بالبحث في الألفاظ المعاصرة دلالةالتراثی
الشعریة لفن نقائض وبالخصوص دیوان النقائض الذي ألفھ أبو عبیدة 

ورصد فیھ مختلف النصوص الشعریة )  ه ؟ 209ت (مُعمر بن المثنى 
وبخاصة ما احتدم بینھ وبین الفرزدق  ،التي تلاسن بھا جریر وخصومھ

  .من نقائض فرضتھا ظروف ذلك العصر
تلك الألفاظ التي عثرنا علیھا في  بالألفاظ المعاصرة دلالة والمقصود

؛ والتي وجدنا أنھا )نقائض جریر والفرزدق(نصوص دیوان النقائض 
تقاطع من حیث الشكل مع ألفاظ مستعملة في المعجم اللغوي الحالي؛ أي ت

تتفقان في الداّل وتختلفان في المدلول، لأجل ذلك سنعتمد ـ في بعض 
الأحیان ـ شروح أبي عبیدة التي ذیّل بھ نصوص النقائض وذلك أن 
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شروحاتھ أوثق صلة بالمعنى المراد وأقرب إلى النص مما ورد في 
  . المعاجم
  : ن بین ما ورد ضمن ھذا المجال ما یليوم

  2:، قال جریرالسّفیر
ٍ سَفِیرٌھا ِصُلح َرجِع ب َعٌ       إذا  الحرْبُ لم ی   ستعَلمُ ما یغُْنِي حُكیمُ ومنق

والسّفیر في ھذا البیت ھو المصلح بین القوم، وقد یكون في المدلول 
دولة ما؛  المعاصر نصیب من ھذا المعنى، فوجود السفیر لتمثیل بلده في

ھو دلیل ـ في الغالب ـ على حسن العلاقة بین الدولتین وصفاء الأجواء 
فكما أن السّفیر واسطة بین المتخاصمین عند العرب قدیما، فإنھ . بینھما

الیوم من منظور العلاقات الدولیة واسطة بین الدولة التي یمثلھا والدولة 
  . التي تستضیفھ

  3:، قال جریرالشّعْب
َرْشِ مَولى مُحمّدٍ           لِیجْمعَ شَعْباً أو  رَغِبتُ إل ى ذي الع

بَنائِیـــــــــا   یقُرِّ
رُوا "والشّعب ھنا الحيّ، و الحيُّ من أحیاء العرب یقع على بني أبٍ كث

ُّوا َل ، ویلاحظ اتساع مدلول ھذه اللفظة ـ في الوقت الحالي ـ لتدل 4"أم ق
  . على بني وطنٍ واحد كثروا أم قلوا

  5:، قال الفرزدقالمُناضِل
ِ   مُنَــــــــــاضِلٍ  غَــرَضـا   َیبٍ            لِكلّ َنِي  كُل َّكَ قد  ترَكْتَ  ب ن ِ و  إ

  مُصـــابا
: والمناضَلة... باراه في الرّمي: المناضل من ناضل مناضلة

، ونلمس تطور دلالة ھذا اللفظ لینتقل من المباراة في الرمي 6"الـمُفاخرة
  .مباراة في الكلام والدفاع عن المبادئ والكفاح من أجل الحقإلى ال

  7:قال جریر:  الحُكُومَة
َضَـــاءُ  لَْ مَعــاقِــــلَ بالمَــدِینَةِ  عِنْدھَُم         نـُـــــــورُ الـحُكُومَةِ و الق فَسأ

  الـمَقْنَعُ 
أي حُكم المحتكِم إلیھ كأن یكون :  والمقصود بالحكومة في ھذا البیت

 8"أصل الحكومة ردّ الرجل عن الظّلم: قال الأصمعي" القاضي،
ِل َـاب ن َ   9:، قال جریرالق

ـــــھُ  َ ـل ِ َنَــــاب َدْ عَلِمْتَ وَ رَائِسٌ         تھَْدِي   ق َّـــا الـفَوارِسُ ق مِن
مـــعُ  َـــــــابٌ  تلَْ   عُق

ِل یعني بھ َنَاب َلة،: والق َنْب یرید  جماعاتالفرسان في الجیش، الواحدة ق
یّن . جماعات بعد جماعات وھو ما بین الخمسین من الخیل إلى السِّت

ویلاحظ أن ھذا اللفظ یشترك مع المدلول المعاصر في الدلالة على شدة 
  .قوة اِلتِحام الجماعة، وقوة التفجیر: القوّة ووسیلة التأثیر

  10:، قال جریرالحَرْف
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ذا سَـ ِ ُمُــــورِ  إ َیُّوتِ الأ ُعِــدُّ  لِـب ًا  و أ ً   حَـــرْفـــ ــرَتْ           جُـمَــالِیَّــــة
دا ًا مُـفَـرَّ   مَیْسـ

ِذ ھي صفة للناقة التي انحرفت عن " الحَرف"وتتعلق لفظة  بالإبل؛ إ
  .حالھا إلى الھزال

  11:، قال جریرالأعْداَد
َعْطــ َعْـــداَد و الماءُ  نَـازِحٌ         دلَیلُ امْرئٍ أ وَْرَدكََ الأ َــأ َادةَ ف ى الـمَـق

  بالدحّْلِ 
  .وھو الماء القدیم: وواحد الأعداَد عِدٌّ 

  12:، قال جریر جَامعة
رُْ  دونَھا          لأِضْیـــــــــــــــافِنــا  و  الفائِزُ   ـت َلُ السِّ ٌ لا یجُْع ـة َ و جَامِع

َّحُ    الـمُتـَمَن
لأجل یعني اجتماعھم على القِدر، فالقدر سمیت جامعة : قولھ وجامعة

ھي التي : عظیمة، وقیل: وقِدرٌ جِماع وجامِعة" ذلك، وجاء في اللسان
  13."تجمع الجَزُور

ُومَة   14:، قال الفرزدقالجُرْث
َّــــھم  الجرادُ  الـمُـرْسَلُ  َن ـاعُھا          مَـوْجًا  كأ َّ   وإذا  الرّبائِعُ جـــاءَنِي  دفُ

       ٌ   صَعبٌ   مَناكِبھُا  نِیافٌ  عَیْطَلُ    ھـذا و  في عَدوَِیَّتِــــي  جُرْثومَة
َدویة إحدى جدات الفرزدق، والجرثومة تراب تجمعھ الریح في : والع

أصل شجرة فیرتفع على ما حولھ، وقد یلاحظ القارئ علاقة الریح 
  .والارتفاع والإحاطة بالمدلول المعاصر  للفظة الجراثیم

  
طِاف ّ   15:، قال جریرالن

َقِیَّــاتِ  ِّ الحَیـــازِیمِ نقَِیسُ ب ّطـافِ على الحَصَى     و ھُنَّ على طَــــــي النِ
ــــــحُ  َ ـ َّ   جُـنـ

یرید أن ماءَھم قد نفَِدَ فھم یشربونھ بحصاةٍ یقتسمونھا، ویقول الفرزدق 
  16:في وصف المطایا المنھكة من السیر

تھا  قِ  َّ َظل ٍ كــأنَّ  عُیـُـــونھا          نِطافٌ أ َطلاح ِغِیدٍ  و أ ــلاتُ  ب
  الجَمــاجِم

وجاء في . والقِلات جمع  قلة، وھي النَّقرة في الصخر. والنّطاف ھنا میاه
ُّطافَة: " اللسان الماء القلیل یبقى في : القلیل من الماء، وقیل: والنطفة والن

الماء القلیل یبقى في : والنّطفة. ھي كالجرعة ولا فعِلَْ للنّطفة: القِربة، وقیل
ھي الماء الصافي، قلَّ أو كثر، والجمع : وقیل) اني أیضاعن اللحی(الدلو

: نطَُف ونِطاف، وقد فرّق الجوھري بین ھذین اللفظین في الجمع، فقال
ِطاف، والنُّطفة ماء الرجل والجمع نطُف ّ ." النطّفة الماء الصافي والجمع الن

17  
  18:، قال الفرزدقالمحامي

  إذا  أسلمَ  الجانِي ذِمارَ المحارم أنا ابنُ تمَیمٍ  والمُحامِي وراءھا        
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عن ما ھو متعارف علیھ في " المحامي " لا یختلف مدلول لفظة 
ّ أن ما یفُھم من قول الفرزدق أنھ یدافع وینافح عن تمیم في  عصرنا؛ إلا

 ؛الحرب والنزّال؛ وذلك من خلال الموقع الذي اختاره لیقوم بھذا الأمر
  ."    المحامي وراءھا"فھو 

  19:حب، قال الفرزدق في وصف من یُ اتمنتوج
ـُـوجاتِـــــھِ   ّھا        مَـھًـا  حولَ  مَنت و مُسْتنْفِـــــزاتٍ  للقلــــوبِ  كـــأن

ف َتصََـــرَّ   ی
َّـھا      مِراضُ  سُــلالٍ أو  ھَوالِكُ  یشَُبَّـھْنَ مِن فرَْط  الحیاء كأن

فُ    نـُـــــــــــزَّ
  .ومنتوجاتھا یقُصد بھ صغارھا

َّوْر   20:، قال الفرزدقالث
ِحـــافاتِھا  الخَطْمِيُّ  غَضـا   َّوْرَ  یجُتنَىَ ب ُھا الث َھْل ضْ أ كـأنْ لــم یـُـحَوِّ

  نضَیرُھا
َّوْر في ھذا البیت ھو مُجمَع الماء، وكأن في اجتماع الماء وتدفقھ بقوة  والث

  .  ثورة لا یقف في وجھھا شيء
  21:، قال جریرالقِطار
 ُ ـھُمْ  أ َ تُ  في  خُصاھُم              كَـــتصَْویــتِ الـجَلاجِـلِ  في ل درٌَ  تصَُــوِّ

  القِــــطارِ 
یعني بھ قِطار الإبل، عددٌ منھا بعضھ خلف "القِــــطار " وقولھ 

و لا یخفى على عاقل الآن سِرُّ  تسمیة إحدى وسائل النقل الحدیثة . بعض
  .بھذا الاسم

َة   22:السّلیطي ھاجیا جریرا، یقول غسان حَفْل
َـــــاءِ وادیھا ب َةِ الزَّ َفھا        ما سالَ في حَفْل ــؤمَ حال ُّ ُلیبٌ فإنّ  الل   أما  ك

باءُ  ومنھ . تعني كثرة السّیل واجْتماعھ: ماء لِبني سَلیط، وحَفْلتھ: والزَّ
وكذلك احتفل الوادي إذا . قولھم احتفل الفرسُ؛ إذا لم یبُقِ من جھدِه شیئا

ُكّرَ فھو ماءانت ّثھ فھو حَفْلة، وإذا ذ   .  ھى سیلھ، وكلّ ماءٍ تؤَن
  23:، قال جریرتسَْتورِد

ً       تطُیرُ شُـــؤونَ  الھامِ مِنھا  تنَــاھَوا ولا تسَْتوَرِدوُا مَشْرَفــیَّـــــــــة
ُـورُھا   ذك

ولعل الخطورة التي تتھدد . لا تجعلوا رؤوسكم وِرداً لھا: لا تستوردوا
المخاطبین جرّاء الاستیراد حسب المعنى الذي یقصده جریر تتماھى 

بمفھومھ الاقتصادي في عصرنا، وذلك " الاستیراد" وخطورة مصطلح 
أن ھذا المفھوم لھ تبعات مرھقة، ویتسبب في نتائج وخیمة تمسّ سیادة 

  . رھن مصیرھاأمةٍ وت
  24:، قال جریرالأوانس

ُــنتُ  فیھِنَّ الغیَوُرَ  َــدْ ك َّھم          وق ُل َحْسدُ  زُوّارَ  الأوانِسِ ك وأ
  الـمُحَسَّدا
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إذا كانت طیبّةَ [...] طیبّة الحدیث: وجاریة آنسة:" جاء في اللسان
رُبكَ وحدیثكَ، وجمعھا آنساتٌ وأوانس نِیسٌ . النفس، تحُبّ ق َ أي  وما بھا أ

نسُ الجمع ُ والسّؤال الذي یتبادر إلى الذھن ونحن نقرأ ما 25."أحد، والأ
: جاء في ھذا المعجم، ھو ھل یمكن أن یكون المدلول المعاصر لھذا اللفظ

لھ علاقة بالمعنى الذي ورد في اللسان؟ قد " الفتاة التي لم تتزوج بعد"
نسة بعضًا من یقترب ذلك المدلول ممّا نلمسھ في واقع الحال؛ إذ تجد الآ

اً من الحریة عند مخاطبتھا لأشخاص من غیر  السَّعة و تستشعر شیئ
جنسھا؛ بخلاف السیدة التي تمنعھا الأعراف، وتحدھّا القیم من أن 

  . تتصرف على ذلك المنوال
  26:، قال جریر مخاطبا غسان السّلیطيالصَكٌ 

سَْتاهِ  ــأ ِ مُُ     ب َـازٍ جَنَحْت َمّـا  عَلاكم صَـكُّ ب َـــــــــــــــــانِ تصَِیـرُ   و ل خِـرْب
ُـورُھا   صُق

والصّكُّ صوت دفع الشيء بقوة، ویظھر أن المدلول المعاصر قریب 
ْ الصّكّ    .  یفید دفع المال بالضرورة ـبنكیاً أم بریدیاًـ سواء أكان من ذلك؛ إذ

  27:، قال جریرمَطار
َــكَ مِن رُسُومِ دِیــارِ         ـقَ  أو       مَـا ھَـاجَ شَوْق ِ ـلِوَى عُــنیَّ ِ ب

ِصُلْب  مَطــــارِ    ب
ِیق ّ   .ومطار ھنا موضع، وكذلك عُن

ـ باعتباره مدونة تراثیة  ـ یظھر في ختام ھذا المقال أن دیوان النقائض
لُفت النّ ھا على ألفاظٍ احتوت نصوصُ قد  وتغري على البحث في ،ظرت

مثیلاتھا بإدراك علاقة بعض ھذه الألفاظ مدلولھا، وھو ما أوصلنا إلى 
ضمن ما یتم تداولھ من لغة في زمننا؛ حیث تبیّن تطور دلالة بعضھا 

والمناضل، والسفیر،  الشعْب، والقطار، والمحامي،: على غرارألفاظ
 تقاطعختصّ بھا لتتوالتراثیة  اتھحتكر دلالاتالبعض الآخر وبقاء

  .ضمونمعمثیلاتھا المعاصرة في الشكل دون الم
  :الھوامش 
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  414، ص نفسھـ  15
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